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أرَضُ اللهِ واسِعَةٌَ

ةِ، وأصبحتْ مدینةُ مكّةَ لا  مضتْ خمسُ سنواتٍ من النُّبوَُّ

یعُاشُ فیھا بالنسبةِ إلى المسلمینَ، لا یوجدُ حِسابٌ 

غطِ والتَّعذیبِ والظُّلمِ. المؤمنونَ یرَون الظُّلمَ من  للضَّ

قبائلِھِم، وحتىّ من إخِوتھِم ویتَعََرَّضونَ للتعّذیبِ، العبیدًُ 

المسلمونَ أیضًا یرونَ الأذى والتَّعذیبَ إلى حدٍّ لم یروه 

من قبلُ، وحتىّ الأسرى والأحرار تعَرَّضوا للھجُومِ في 

الشّوارِعِ، ولم یعَُد یستطیع المسلمونَ أنْ یعَیشوا في 

مكّةَ.

حراءِ حتىَ یعَبدُونَ اللهَ  أصبحَ الشّبابُ یخرجونَ إلى الصَّ

ویبحثونَ عن الأماكنِ الآمِنةَِ، وحتىّ رسول الله  (صلى 

ضَ  الله علیھ وسلمّ) لم یستطعْ أنْ یعبدَ الله دونَ أنْ یتعَرَّّ

لُ الآیات لتِصَُبِّرَ  للأذى مِنْ قبِلَِ المشركینَ، وتنُزََّ

المسلمینَ، وتبُشَّرَھم بعونِ اللهِ لھم.

یتُبع في الصفحة 2...

                                              

أمُّ ذَرّ التَّھدیدُ بِالقَتلِ في مَیدانِ الخِضرِ 

نةٌ منَ ١٥ شخصًا إلى الحبشةِ، ھرُوباً من ظلمُِ الْمُشركین وضَغطِھم وأذاھمُ. وعندَما سَمِعَ  المشركونَ ھذا الخبرََ أرَسلوا أحدَھم  لجَأتَْ  مَجموعةٌ مِنَ المسلمین مُكوَّ

لیِتعقَّبَ المھاجرین، ولكنَّھ لم یسَْتطِعِ اللَّحاقَ بھم.  

أین الحبشة؟

أین الحبشةُ التي كثیرًا ما نسمعُ اسمھا بخروج مجموعةٍ من مسلمي 

مكةَ منھا والتجائھِم إلیھا؟ الحُكمُ تحتَ سیطرةِ مَن؟ عَلامَ یعَتمدُ 

اقتصادُھا؟ ما عقیدتھُا الدینیةّ؟ُ كیف علاقتھُا مع القوُى العُظمى من 

الفرسِ والبیزنطییّنَ؟ ولأجلكُِم بحََثَ مُراسِلونا عن كلِّ الأسئلةِ 

المثیرةِ حَوْلَ الحبشةِ، وإلیكمُ الأجوبة في ھذا الخبر...

یتُبعَ في الصفحة 3...

      

خرجَ المھاجرونَ من مكّةَ في ظَلامِ اللیلِ في مجموعات 

صغیرةٍ حتى لا یلَفتِوا الأنَظارَ، والتقَوَا في مدینةِ  "جَدَّة" 

على شاطِئ البحرِِ الأحمرِِ.

ووَفقاً للمعلوماتِ التي وَصَلتَْ إلینا، وصلَ المسلمونَ 

تْ ٣ أیام. وعَبروا  إلى میناءِ "شعیبة" بعد رِحلةٍ استمرَّ

البحرَ الأحمرَ بسفینتیَنِ ومِنْ ھنُاك وَصلوُا إلى أفریقیا.

سولُ خطَّ السَّیر: الھدفُ ھو الحبشة  عَینَّ الرَّ

وحَسبَ ما وَرَدنا مِنْ تفَاصیل، فقدْ تبیََّنَ أنَّ ھدفَ 

المسلمینَ ھو الوصولُ إلى المركزِِ الإِداريِّ للحبشة.

یتُبعَ في الصفحة 2...

التجأتْ مجموعةُ شبابٍ مُثقفّینَ مِنْ 

مَكّة إلى الحبشةِ ھرَباً من غَضبِ 

المشركین. 

أطلقَ المشركُ أبُيّ بنْ خَلف تھَدیداتھِِ 

للرسولِ صلَّى الله علیھ وسلم  بالقتلِ 

قبَْلَ أسبوعٍ قرُبَ الكَعبةَِ، واستخدمَ 

د  كلامًا سیئّاً بذیئاً فقال: "یا محمَّ

عندي حصانٌ أطُعمُھُ كلَّ یومٍ  

16كیلو مِنَ الذّرة، وسَیأتي یومٌ 

أقَتلكُ فیھ، وأنا على ظھرِ ھذا 

الحِصان".

لم یسَْكُتْ الرسولُ على ھذا الكلام 

هُ.  الذي تجَاوَزَ بھِ أبيٌّ حدَّ

یتُبع في الصفحة 2...
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         أرضُ اللهِ واسِعَةٌ
راحَ الرسولُ یبحثُ عن طریقٍ لیِحَميَ المؤمنینَ وكانَ 
الشّبابُ المسلمُ في وَضعٍ سَیِّئٍ، وذلكَ لأنّ القبائلَ 
كانت تسَلبُِ حیاتھَم الاجتماعیةَّ والتِّجاریةَّ والعیشَ 
الآمنَ، وحقَّ الأمانِ الذي ھو حقٌ للمواطنِ، ومَحميٌ 
في مكّة، وعدمُ وجودِ ھذا الحقِّ یعَني أنَّ الإنسانَ لا 
یسَتطیعُ أنْ یضَمَنَ حمایةَ نفسِھِ ومالھِ، وكان العَبیدُ 
یةٍ وأمانٍ بسببِ وجودِ  غیرُ المسلمینَ یتَمتعّونَ بحُرِّ
صَاحبھم الذي یحَمیھم، بینما الأحرارُ مِنَ المسلمین لا 
یسَْتطیعونَ أنْ یتَمتعّوا بھذه الحریةِّ والأمانِ، ولیسَ 

عندھم أيٌّ مِنَ الحقوقِ الإجتماعیةّ.
 ھذا الوضعُ السیئُّ جَعَلَ المسلمینَ یعَیشونَ في حالةٍ 
صعبةٍ؛ ولكنْ في آخرِ التطوّراتِ نرى أنّ الرّسولَ 
قال لأصحابھِ الذّین رُفع عنھم حقُّ المواطَنةَِ والأمان:

 "إذا أردتمُ فتفرّقوا في الأرضِ، إنّ اللهَ بالتأكید سوفَ 
یجَمعُكم"، أي أنھّ كلفّھم بالخروجِ مِنْ مكّةَ إلى أنْ 
تتَحسّنَ الأوضاعُ، فسألوه: إلى أینَ نذھب یا رسولَ 
الله؟ قال الرّسولُ بعدَ استشارتھِِ أصحابھَ: "اذھبوا إلى 
الحبشةِ، یوجدُ فیھا حاكمٌ عادِلٌ، وتوُجَدُ فیھا العَدالةُ، 

ابِقوَا ھناكَ حتى یسُھِّلَ اللهُ لكم أمرًا".
 وأرضُ الحبشةِ ھي المكانُ الوحیدُ المناسِبُ لاحتواءِ 
المھاجرینَ، لأنَّ باقي القبائلِِ العربیةِّ لا تستطیعُ 

احتواءَ المھاجرینَ؛ خوفاً من قریش. 
ومن أجلِ ذلكَ یجبُ أنْ یكونَ المكانُ الذّي یرُیدُ 

المھاجرونَ الذّھابَ إلیھ آمناً ومناسِباً لھم.
 والحبشةُ معروفةٌ لدى العربِ؛ لأنھّم كانوا یقومون 
بالتجارةِِ معھا منذُ القدیم، ومَلكُ الحبشةِ ھو رجلٌ 
عادلٌ لا یظُلمُ عنده أحدٌ، ودینُ الحبشةِ ھو النصّرانیةّ.

 وربمّا تكونُ الحبشةُ بلدَ أمانٍ للمسلمین؛ لأنّ دینھمَ 
سماويٌ وأصلھُ وحيٌ، وھو لیسَ مثلَ دینِ المشركین 

الذّین یعَبدونَ الأصنام.
 ومن المُحَتمَلِ أنْ یقومَ النجّاشيُّ بحمایةِ المسلمین 

الھاربینَ مِنَ ظلُمِ قریش. 
خرجَ المسلمونَ فجأةً  بأمرٍ مِنْ رَسولِ الله وكانوُا 
مجموعةً مِنَ أحدَ عَشَر رَجلاً وأربعِ نساءٍ، بقیادةِ 
عثمان بن عفاّن، وأمرَھمُ الرسولُ باِلخروجِ اثنینِ 

اثنین. 
ي، واختاروا شھرَ  وقد خرجَ المسلمونَ بشكلٍ سِرِّ
رَجبَ الذّي كانَ القتالُ فیھ حَرامٌ حتى إذا كُشِف 

أمرُھم لا یؤُذِھم أحَدٌ.
وعندما سَمعَ المشركونَ بخِروجِھم، وقاموا 
بملاحقاتھِم؛ ولكن لم یستطعْ أنْ یصَلوُا إلیھم. وبعدَ 

وصولھم لم یكَُن الأمرُ معروفاً لدیھم، ماذا سیحدث
 لھم، وھذا سیخَلقُِ ضجّةً كبیرةً في مكّة. 

ویوماً بعد یومٍ یشتدُّ الظلمُ على المسلمین في مكّة، وقد 
أغضبتْ ھجرةُ المسلمینَ قریشَ لأنھّا ربمّا تكونُ سَبباً 
غْمِ مِنْ أنَّ عددَھم خمسةَ  لانتشارِ دینِ الإسلامِ بالرَّ

عَشَرَ فقط، والمشركونَ یتصرّفونَ أسوءَ من قبلُ. 
كانَ المُھاجرونَ الذینَ خرجوا إلى الحبشةِ أصحابَ 
قیِمةٍ عالیةٍ في قریش؛ لذلكَ كانَ ھذا الأمرُ مثلَ 

فعةِ بوجھِ المشركینَ.  الصَّ
إنَّ المُھاجرینَ من أجلِ دینھِم تركوا أھلھَم وعائلاتھِم 
وأطفالھَم وإخوتھَم بدونِ أيّ مَنْفعةٍ لھم، وھذهِ 
التضّحیةُ أغَضبتْ قادةَ قرُیشٍ بشدّة، وكان مجیئھُم 
بھذهِ الطَّریقةِ سیسُبِّبُ لھم، دونَ شكٍّ الكثیرَ من 
المُشَاجراتِ وھم بسببِ اعتقادِھم تعَرَّضوا للظُّلمِ 
وتركوا أوطانھَم، والمسلمونَ في مكّةَ ینتظرونَ أخبارَ 
المُھاجرینَ إلى الحبشةِ، وماذا واجھوا ھناك؟! وكیف 

استقُبلوا؟! وربمّا یكونُ ھذا خطوةً للھجرةِ الثاّنیة.    

لجُوءُ المُسلمِینَ إلى الحَبشََة   أمُّ ذَرّ
ھذهِ الحادثةُ تجَعلنُا نفكرُ أنّ الغایةََ من الھجرةِ 
إلى الحبشةِ، وماھیَّتھُا مختلفةٌ، ویبدو أنَّھ 
ھاجرَ الكثیرُ منْ كُلِ قبیلةٍ قرُشیةٍّ في مكة، 
كذلكَ ھاجَرََ الكثیرُ من شبابِ القبائل الكبیرَة، 
مثل بني مَخزوم وبني عامِر وبني أمیةّ، وقد 
دُ عَلى المسلمین  كانت ھذه القبائلُ  تشَُدِّ

وتعُادي الإسلامَ.
ویقُالُ إنّ السَّببَ في ترَكِ ھؤلاءِ المُھاجرینَ 
المسلمینَ الذین یشَعرونَ بضَِغطٍ كَبیرٍ من 
قبِلَِ عائلاتھم بسببِ إسلامِھم لبِلاِدِھم، ھو 

حِرمانھُم من الأمنِ في قبائلِھِم.
سببُ الھجرةِ ھو الحرمانُ مِن الأمان: 

الشرطُ الأوّلُ للعیشِ في نظامِ القبائلِ ھو حقُّ 
الأمان. الذي یفَقدُِ ھذا الحقَّ في قبیلتھ من 
ضَ للاغتیالِ إلى أن یجدَ  المُحتمََلِ أن یتَعََرَّ
الحمایةَ من قبیلةٍ أخُرى. كما ویحُرَمُ مِن أھمِّ 

حاجاتھِ.
العوائلُِ التي تعَتدي على الإسلامِ رَفعَت حَقَّ 
الأمان، الذي ھو جزءٌ مھمٌّّ في نظامِ القبائل 

المكیَّة، عن أبنائھِم المسلمین.
واضطرَُّ المسلمونَ للھجرةِ بسببِ احتمالِ 

ضِھم لكلِّ أنواعِ الأخطارِِ والاغتیال. تعَرُّ
ماذا سیحدثُ الآن؟

بعدَ كُلِّ ھذه الحوادث، أصبحتِ العُیونُ كلُّھا 
متجھةً إلى أفعالِ مُشركِي مَكّة. الحَبشََةُ 
شریكٌ تجاريٌّ مھمٌّ للمشركین، لذلك 
ینزعجونَ مِن ھجرةِ الناسِ المخالفیِنَ لھم إلى 
ا یفَقدُِ المشركینَ الاعتبارَ في عیونِ  ھناك ممَّ

الأحباش.
إضافةً إلى ذلك، ھجرةُ أبناءِ كبارِ مَكَّةَ 
تاركینَ وراءَھم كلَّ ما یملكونھَ، وعدمُ قدرةِ 
أھلِ مكةَ على مَنْعِھم من الھجرة، جَعَلَ 

المشركینَ في صَدْمةٍ كبیرة.
 بینما یحُكَى أنَّ ھذه الھجرةَ إلى الحبشةِ 
ستكونُ نقطةَ تحوّلٍ لأھلِ مكَّةَ وللمسلمین، 

ھناكَ أسئلةٌ كثیرةٌ یتساءلُ الناسُ حولھَا:
كیف سیكونُ مَوقفُِ أصحابِ دارِِ النَّدوةِ 

والمشركینَ القرُشیِّینَ أمامَ ھذهِ الحادثة؟
ھل ستستمرُّ الھجرة؟ُ

 ربمّا جوابُ السؤالِ الآتي ھو الذي سیجیبُ 
على الأسئلةِ كلِّھا:

 كیفَ سیسَتقَبلُ أھلُ الحبشََةِ المسلمِینَ؟
 

 التَّھدیدُ بِالقَتلِ في مَیدانِ الخِضر
لم یسَكُتِ الرسولُ على ھذا الكلامِ الذي 

هُ . تجاوزَ بھ أبيٌّ حدَّ
كان لأبُيّ بن خلفٍ نفُوذٌ، لكنھّ كان یسََتخدمُ 
عفاءِ الذین لیس لھم أحدٌ  ھذا النُّفوذَ ضدَّ الضُّ

یحَمیھم، فكان یضَغطُ علیھم ویظَلمھم.
ھو ظَنَّ أنھّ استطاعَ إخافةَ رَسولِ الله 
سولَ رَدََّ بجوابٍ ثقیلٍ  بتھدیداتھِِ، لكنَّ الرَّ
على أبُي فقال: "بإذن الله سأقتلكَ وأنتَ فوقَ 

صَھْوةِ حِصانكِ".
صُدِمَ أبُيّ بنُ خَلفَ بھذا الجواب، وتنَاقلََ 
النَّاسُ الذین وُجِدوا في ذلك المكان أنَّ أبُیاًّ 
تغَیَّرَ لونُ وجھِھِ، ولم یسَْتطَعْ أنْ یقولَ شیئاً 

ارم. أمامَ  جَوابِ رسولِ اللهِ الشُّجاعِ والصَّ
واضطرّ أنْ یغُادِرَ مكانھَ أمامَ الكعبة .

عندما سَأل المسلمونَ "إلى أین سَنذَھب" أجابَ النبيُّ 
صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم: "اذِھبوا إلى بلدةِ الحَبشََة".

یَّّنََ طَریقَ الھِجرَةِ إلى   ویحُكى أنَّ ھذا الإرشادَ عََ
الحَبشََة.

ا سَھَّلَ للِمُھاجرینَ السَفرََ دونَ أنْ یلَفتِوُا     وكانَ مِمَّ
الأنظارَ، كَونُ الحَبشََةِ منطقةً مَعروفةً للتجارَةِ عندَ 
یینَ، وبالإضافةِ إلى ذلكَ كانَ طریقُ الھجرةِ یقَعُ في  المَكِّ

طریقٍ تسَتخَدمُھ القوافلُ التجاریةُّ باستمرار.
رِ المُشركینَ في معرفةِ خَبرِِ  وھذا كلُّھ كانَ سبباً في تأخُّ

الھجرةِ.
یینَ استطاعوا أنْ یأخذوا خَبرََ ھجرةِ  ویحُكى أنَّ الْمكِّ
المسلمینَ مِن حدیثِ تاجِرٍ أتى لمكَّةَ وصادَفَ القرُیشیِّینَ 

في میناءِ "شعیبة".
یاتٌ مھمّةٌ بینَ المُھاجرینَ شخصَّ

أوّلُ ما أرادَ المشركونَ معرفتھَ  فوَرَ حصولھِم على 
خَبرَِ الھجرة ھو أسماءُ المھاجرین. واتَِّضحت التفاصیلُ 

في الساعات الأولى...
  وَفقَ المعلومات التي حَصل علیھا مُراسِلوُنا، فإنَّ قافلةَ 

نُ مِن ١١ رجلاً و ٤ نساءٍ. المُھاجرینَ تتَكََوَّ
ھناكَ أسماءٌ تلَفتُِ الانتباهَ بینَ المُھاجرینَ، حیثُ إنَّ 
أغلبھَم ینَتمَونَ إلى عائلاِتٍ أصیلةٍ، وذاتِ سلطةٍ في 

قریش.
فمَِن أمَثلِةَِ أولادِ الأغَنیاءِ من بني أمیةَّ عُثمانُ بنُ عوفٍ 
وأبو حُذَیفةَ، ومِنَ التُّجّارِِ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ، 
وشخصیاّتٍ تعیشُ حیاةً مُترَفةًَ في كَنفَِ عائلتھا مثل: 

مُصعَب بنُ عُمَیر وغَیرُه كَثیرٌ.
ابنةُ رسولِ الله بین المھاجرین

كانَ من بینِ المُھاجرینَ زَوجَةُ عُثمان بن عفان، وابنةُ 
یدّة "رُقیَّة"، و  النبي المُصطَفى صلىّ اللهُ علیھ وسلم السَّ

لم تكنِ  الإمرأةَ الوحیدةَ التي ھاجرتْ معَ القافلة.
وھا ھي قائمةُُ المُھاجرینَ:

عثمانُ بن عفان وزوجتھُ رُقیَّة.
أبو حُذیفةَ بن عُتبةَ، وزوجتھ سَھلةُ بنتُ سُھیَل.

ام، مُصعَبُ بنُ عُمَیر، عبدُ الرحمن بنُ  زُبیرُ بنُ العَوَّ
عَوف، أبو سَلمَة بن عبدِ الأسدِ، وزوجتھ أمُّ سَلمَة بنتُ 
أبي أمیة، عُثمان المَزعون، عامرُ بن ربیعة، وزوجتھ 
لیلى بنتُ أبي حثمة، أبو سَبْرَة بن أبي رُھْم ، سھیل بن 

بیداء و خاطب بن عمرو.
أفلاذُ أكبادِ قریش في طریقِ الھجرة

وعندما نتأمّلُ قائمةَ المُھاجرینَ إلى الحَبشََةِ لا نجَِدُ فقط 
الأشخاصَ الذین تعَرَّضوا للتعذیبِ مثل: أمیر بنُ فھیر  
وخَبَّاب بن الأرت وبلال الحبشي، بل نجَِدُ أشخاصًا في 

حالٍ أفضل، إذا ما قسِْناھم بأولئك. 
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الحبشةُ ھي واحِدةٌ من أقَدَمِ مَناطِقِ السَّكنِ الموجودةِ في العالمِ. وقد استضافتَ المَنطقةُ أمواجَ الھِجرةِ الجَماعیَّةِ في كلِّ فترةٍ من 

التَّاریخِ بسببِ مَوقعِِھا الجُغرافيِّ الذي یقعُ على ساحلِ البحرِ الأحمر.

فقد قامَ بأخذِ أعدادٍ مِنَ المسیحیینَ وقتلَ جُزءًا منھم 
بالسَّیفِ وجُزءًا آخرَ كانَ قدَْ أسرَه وعَرضَ علیھِ 
الدُّخولَ في الیھودیةِ وألَقى بمَِن رَفضَ اعْتنِاقَ الیھودیَّةِ 
في أخُدودٍ مَليءٍ بالنِّیرانِ وھؤلاءِ الذین أطُلقَِ علیھم 
لاً عسكریاًّ  اسمَ "أصحابِ الأخدود". وھذا ما سبَّبَ تدََخُّ

بیزنطیاًّ وحبشیاًّ في الیمن.
كَتبََ الإمبراطورُ البیزنطيُّ "جستن" إلى مَلكِِ الحبشة 
لَ العسكريَّ في الیمن، ولأنَّ الحبشةَ  یطَلبُُ منھ التَّدخُّ
ھي المُمَثِّلُ المسیحيُّ للبیزنطیِّین في المنطقةِ، وقد 
كانتْ على علاقاتٍ طیِّبةٍ مع البلُدانِ العربیةِ فإنھّا 

كانت واسِطَةَ بیزنطة مع العرب.
كِ بجیشِھ إلى  قامَ النجاشيُّ بتوجیھٍ من بیزنطة بالتَّحَرُّ
المنطقة. وقد بدَأَ احتلالُ الحبشة للیمن بین عامَي
 523-525 وقد زَادت سیطرةُ الحبشةِ على القبائل 

العربیة وزَادت بذلكَ تبَعیَّةُ البلدانِ العَربیة لھا.

             

بالسَّماحِ لقِصَُيٍّ بنِ كِلاب الجدِّ الثاني لھاشِمٍ بنِ عبدِ 
المُطَّلبِ بقیادةِ قوافلِِ التجارةِ إلى سوریا،وأرسلَ 

للنجاشي رسالةً توُصي بقِصُي. 
في ھذهِ الرسالةِ، طَلبَ منھ الإمبراطور السَّماحَ 

للقوافلِ بالتجارة بین مكة والحبشة.
لِ "لیون" فقدَْ تمّ  بدَِعمٍ من الإمبراطورِ البیزَنطيِّ الأوَّ
إبرامُ اتفاقیةٍ أخُرى بینَ ابنِ عبدِ شمس - الابنِ الآخرِ 
لقِصَُيّ - والنجاشيّ ملكِ الحبشةِ ببِدَءِ إقامةِ علاقةٍ 
ةٍ وقویَّةٍ مع الحبشة، وقد وقَّعَ إخوةُ ھاشِمٍ  تجاریةٍ حُرَّ
ةٍ وآمِنةٍَ من طرفِ "مطَّلبِ"  الآخرین اتفاقیَّةَ تجارةٍ حُرَّ
في الیمن و"نوفل" في إیران. وبھذا الشكلِ حَصَلت 
قریش على حقِّ التجارةِ الحرةِ مع كلِّ دوَلِ الجِوارِ. 
وبفضلِ ھذهِ الاتفاقیاّتِ فقد تمكَّنت القوافلُِ مِنَ البدَءِ 
بالتجارةِ نحوَ الشامِ صَیفاً والیمنِ والحبشةِ شتاءً. وھذه 
العلاقاتُ التجاریةُّ في حالِ استمرارٍ. وعلى سبیلِ 
المِثالِ فإنَّھ یتمُّ إحضارُ الحُبوبِ من الحبشة إلى "جَدَّة" 
مرتینِ في السنةِ لیِتَمَِّ نقَلھُا بعدَ ذلكَ إلى مكّةَ، وكذلكَ 
المكیوّنَ كي ینَقلُوا بضَائعَِھم إلى "جَدَّةَ" فإنھّم 
یـَحـمّلونھا على الجمالِ والحَمیر ویرُسِلونھَا. وھكذا 

واصلتْ قریش السیطرةَ على تجارةِ المَنطِقةَ.
- الأثرُ الدینيُّ والسیاسيُّ لبیزنطَة في الحبشة:

بالنَّظرِ للوضعِ الدیني للحبشةِ في ذلكَ الوقت فإنَّنا 
ولاً دینیاً حَدَثَ قبلَ نحوِ 300  ینبغي أنْ نقَولَ إنَّ تحَُّ
سنة في الماضي. في السّابقِِ كانتِ الحبشةُ في حالةِ 
شِركٍ ووثنیةٍ كما  الحال في مكة. ولكنْ قبَلَ اعتمادِ 
ینِ المسیحيّ فقد اعُْتمُِدَتِ الْمَسیحیَّةُ مِنْ قبِلَِ  بیزنطة للدِّ
النجاشي "ایزانا" وھذا ما زادَ تأثیرَ بیزنطة على 

الحبشة.
احتلالُ الیمن:

إنَّ التأثیرَ البیزنطيَّ القويَّ قد غَیَّر قدََرَ الیمن في 
جنوبِ شبھ جزیرة العرب. وعلى یدَ "ذِي نواس" 
لتْ الیمن التي كانت تعیش الوثنیةُ إلى الیھودیة.  تحَوَّ
ولكنَّ علاقةَ الحبشةِ القویَّةَ بالیمن كانت سبباً في 
انتشارِ المسیحیَّة في الیمن. وخاصّةً منطقةَ "نجَران" 
ا  التي اعِتنقتَ المسیحیَّة وأصبحت مركزاً مسیحیاًّ مھمًّ
آنذاك. ولذلكَ فإنَّ جنوبَ شبھَ الجزیرة العربیَّة أصبحَ 
لتْ تلكَ المُنافسََةُ  ساحةً للمُنافسََةِ بینَ الدّیانتَین إذ تحوَّ

إلى العِداء.
وفي عامِ 523 بعدَ المیلادِ شَنَّ الملكُ "ذو نواس" 
عملیةَّ إبادةٍ جماعیةٍّ لأِعَدادٍ كبیرةٍ من المسیحییّنَ خوفاً 

مِنْ تزایدِ النفوذِ البیزنطي والحبشي في المنطقة.

كما كانَ یسُمّى ملكُ الفرسِ بـ "كسرى" كان یسُمَّى 
ملكُ الحبشةِ بـ "النَّجاشي"، وتعَني الكلمةُ: "الملكَِ" 
بلغةِ الحبشة. یعُرَفُ النجاشيُّ الذي على العرشِ حالیاًّ 
ھَ رسولُ اللهِ المسلمینَ إلى  بأنَّھ عادلٌ ومُتدَیِّنٌ. وقد وجَّ

فات الإیجابیَّةِ الحبشةِ بسببِ ھذه الصِّ
 الحكمُ الملكيُّ قدََرُ المملكةِ العربیة السعودیة:

معلومةٌ عجیبةٌ عن النجاشي، في الأصلِ كان النجاشيُّ 
ھ باعَھ كعبدٍٍ بـ 600 دِرھمٍ  لتاجرٍ  ولیاًّ للعھدِ لكنّ عمَّ
عربيٍّ لیحصلَ على الحكمِ. أرَسلھَُ التاجرُ إلى مزرعةِ 

"بدر" لیِرعى الإبل لقبیلةِ "ضَمرة" .
بعدَ سنواتٍ عادَ النَّجاشيِّ إلى عرشِھِ إثرَ اضطراباتٍٍ 
سیاسیةٍّ، لھذا كُلِّھ اكتسبَ النجاشيّ شخصیةًّ جیدّةً و 
معروفةً، ولھذا السبب تأثرَّ الرسولُ صلى الله عليه وسلمواختار أن 

تكونَ ھجرةُ المسلمینَ الخارجیةّ إلى الحبشة .

العلاقاتُ بین الجزیرةِ العربیةّ والحبشة :
 كانت العلاقاتُ بینَ الجزیرةِ العربیَّةِ والحبشةِ علاقاتٍ 
جیدّةً تجاریةًّ سیاسیةًّ دینیةًّ، فأھلُ مكّة منذُ القدیمِ لھم 
تجارةٌ في المنطقةِ، وبسببِ مَوقعِِ مكّةَ على طریقِ 
التجارةِ جَرَتْ تجاراتٌ كثیرةٌ مع الحبشةِ والعدیدِ مِنَ 

البلدان  .
الحبشةُ على طریقِ التجارةِ البحریةِّ بین بیزنطةَ 
والھند، لھذا السّببِ أخذتِ الحبشةُ تجارةَ التوابلِِ، وھذا 

ا في التجارةِ الدولیةّ. جَعَلَ لھا دورًا مُھمًّ
كانت العلاقاتُ التجاریَّةُ قویةًّ بینَ الحبشةِ ومكّة؛َ لأنَّ 

تجارةَ التوابل تمَرُّ مِنَ الحجاز .
رُ التجارةِ في الجنوبِ والشّمال : تطوُّ

ا بین الحجازِ والحبشةِ  كانتِ التجارةُ البحریةُّ نشطةً جِدًّ
عبرَ میناء "آدولیس" فقد كانتِ الحبشةُ ترُسِلُ سُفناً إلى 
دِ و التوابلِ والبخور والعاجِ التي  مرُّ لةًَ بالزُّ الھندِ مُحَمَّ
تعُدُّ مِنَ المُنتجَات الإفریقیة . من میناء "آدولیس" 
فنُ تغادِرُ وتصلُ إلى خَلیجِ "البصَرة" ونھرَ  كانت السُّ
"الفرُات"، ومِن ھنا كانَ من المُمكِنِ إرِسالُ البضَائعِ 
الإفریقیَّة إلى كلِّ طرفٍ مِنْ جزیرةِ العربِ، ولھذا 
كانتِ العلاقاتُ التجاریةُّ مَتینةًَ بینَ الشمالِ والجَنوبِ. 
كانت تجارة التوابل قائمةً من البرَِّ والبحرِ كما أنّ 
أكَثفََ الحركاتِ التجاریةِ تمرُّ مِنْ مكَّة؛َ لذلكَ كانت 

الحبشةُ تجُْري تجارةَ الشمالِ معَ مكةَ.
معاھدةُ الحَصَانة التجاریَّة "إیلاف" مِنْ أجلِ قریش:

أنُشئتْ اتفاقیَّاتٌ تجاریةٌّ بین الحبشةِ ومكَّةَ، كان 
أبرزُھا التي أطَلق علیھا المكیوّنَ اسمَ "إیلاف قریش" 
في عامِ  467م  قامَ الإمبراطورُ البیزنطيُّ "لیون 

الأول"

أینَ الحبشة؟
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بعِ والتَّوزیعِ لجَِمیعِ المَقالاتِ الوارِدَةِ في مجلةِ  جَمیعُ حُقوقِ الطَّ
السیرةِ بجمیعِ أعدادِھا، مَحفوظةٌ لإدارةِ مدرسةِ أمین سراج 
الثانویة للأئمةِ والخطباء، وَفقًا لقانونِ النشرِ. یمنعُ النشرُ أو 

التوزیعُ أو حتى الاقتباسُ مع ذكرِ المصدرِ، دونَ إذنٍ.

    یوسف صمد سیفیم
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المترجمون
حمیراء سناء صیام     كبرى جسور شنكال     سھیر جبخنجي
عائشة كوك              محمود حسین            شذا الحوراني

طوبى جیلسون          عبد الرحمن محمد   
أمینة جلك                عمار حمصي 



مجانًا

        "یا عِباَدِيَ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فإَیَِّايَ 
فاَعْبدُُونِ،

كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ ۖ ثمَُّ إلِیَْناَ ترُْجَعُونَ، وَالَّذِینَ آمَنوُا 
نَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تجَْرِي مِن  ئنََّھُم مِّ الحَِاتِ لنَبُوَِّ وَعَمِلوُا الصَّ

تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالدِِینَ فیِھَا ۚ نعِْمَ أجَْرُ الْعَامِلیِنَ

ُ یرَْزُقھَُا  ن دَابَّةٍ لاَّ تحَْمِلُ رِزْقھََا اللهَّ  الَّذِینَ صَبرَُوا وَعَلىَٰ رَبِّھِمْ یتَوََكَّلوُنَ، وَكَأیَِّن مِّ
رَ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَسَخَّ نْ خَلقََ السَّ مِیعُ الْعَلیِمُ، وَلئَنِ سَألَْتھَُم مَّ وَإیَِّاكُمْ ۚ وَھُوَ السَّ

ُ ۖ فأَنََّىٰ یؤُْفكَُونَ" الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لیَقَوُلنَُّ اللهَّ
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